
 (2السيرة جمعة رقم )

 ِ  إِلىَ الْهِجْرَةِ[صلى الله عليه وسلم  ]الحياة الطيبة من مِنَ بعِْثةَِرَسُولِ اللَّه

 الَْخُطْبةَُ الْْوَلىَ:

ةِ خَيْرِ الْْنَاَمِ، سَي ِدِناَ   نْعاَمِ، أكَْرَمَناَ بأِنَْ جَعَلنَاَ مِنْ أمُه ِ وَاسِعِ الْفضَْلِ وَالِْْ دِ الَْحَمْدُ لِِلّه مُحَمه

ُ وَحْدَ  لََةِ وَأزَْكَى السهلََمِ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَّه إلِهََ إلَِّه اللَّه ِ عَليَْهِ أفَْضَلُ الصه هُ لََّ بْنِ عَبْدِ اللَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، الَذِي دُ باِلْمُلْكِ عَلىَ الدهوَامِ، وَأشَْهَدُ أنَه سَي ِدَناَ مُحَمه  شَرِيكَ لهَُ الْمُتفَرَ ِ

ُ وَسَلهمَ عَليَْهِ وَعَلىَ آلِهِ  تهِِ عَلىَ مَدَى الْْيَهامِ، صَلهى اللَّه كَانَتْ حَياَتهُُ كُلُّهَا قدُْوَةً لِْمُه

 أصَْحَابهِِ الْكِرَامَ، وَمِنِ اِقْتفَىَ أثَرََهمُْ وَسَارَ عَلىَ نهَْجِهِمْ مَا تعَاَقبََتِ اللهياَلِي وَالْْيَهامُ.وَ 

خْوَةُ الْمُسْلِمُونَ: ا بعَْدُ فيَاَ أيَُّهَا الِْْ  أمَه

يرَةِ النهبوَِيهةِ،  وَقَدْ رَأيَْناَ فيِ الْجُمْعةَِ الْمَاضِيةَِ، حَدِيثنُاَ سَيتَوََاصَلُ وَإيِهاكُمْ فيِ مَوْضُوعِ الس ِ

دًا  ِ تعَاَلىَ مِنْ طُفوُلتَهِِ وَشَباَبهِِ إِلىَ بعِْثتَهِِ، لِْنَههُ صلى الله عليه وسلم أنَه سَي ِدَناَ مُحَمه كَانَ مُحَاطًا بِرِعَايةَِ اللَّه

ا الْيَوْمَ فسََيكَُونُ عُنْوَانُ  ِ تعَاَلىَ  –خُطْبتَنِاَ  كَانَ يهَُي ئِهُُ لِحَمْلِ رِسَالتَهِِ، أمَه هوَُ:  –بحَِوْلِ اللَّه

 ِ مِنَ الْبعِْثةَِ إِلىَ الْهِجْرَةِ، وَسَينَْتظَِمُ كَلََمُناَ حَوْلَ هَذاَ الْعنُْوَانِ فيِ صلى الله عليه وسلم حَياَةُ رَسُولِ اللَّه

 ثلَََثةَِ عَناَصِرَ:

ا، فقَدَْ بدََأَ  لُ: مَرْحَلةَُ الدهعْوَةِ سِرًّ سوُلُ  الْعنُْصُرُ الْْوَه ا حِينِ نَزَلَ عَليَْهِ صلى الله عليه وسلم الره دَعْوَتهَُ سِرًّ

تْ هَذِهِ الْمَرْحَلةَُ ثلَََثَ سَنَوَاتٍ، فَ  ِ تعَاَلىَ: ياَ أيَُّهَا الْمُدهث رُِ قمُْ فأَنَْذِرْ. وَاسْتمََره دَعَا قَوْلُ اللَّه

سْلََمِ، وَكَانَ يتَخََيه  رُ مِنْ بيَْنهِِمُ الْْقَْرَبَ لِتصَْدِيقِهِ، فيِهَا أحَْباَبهَُ وَأصَْدِقاَءَهُ إِلىَ الِْْ

وَالْْرَْجَى لِقبَوُلِ دَعْوَتهِِ، وَمَنْ يَطْمَعُ أنَْ يوَُافِقهَُ عَلىَ دِينهِِ وَعَقِيدَتهِِ، مِنْ دُونِ أنَْ يجَُره 

بِدَاياَتِ، فبََدَأَ عَليَْهِ السهلََمُ عَلىَ نَفْسِهِ وَدِينهِِ وَأتَبْاَعِهِ وَيْلََتٍ لََّ طَاقةََ لهَُمْ بهَِا فيِ تِلْكَ الْ 

طْلََقِ  لَ مَنْ أسَْلمََ عَلىَ الِْْ بأِقَْرَبِ النهاسِ مِنْهُ، وَأحََب هِِمْ إِليَْهِ، وَألَْصَقِهِمْ بهِِ، فكََانَ أوَه

جَالِ أبَوُ بَ  لُ مَنْ أسَْلمََ مِنَ الر ِ ُ عَنْهَا، وَأوَه يقُ، وَمِنَ زَوْجَتهُُ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّه د ِ كْرٍ اِلص ِ

الْْطَْفاَلِ عَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ، وَمِنَ الْعبَيِدِ بلََِلُ بْنُ رَباَحٍ، وَمِنَ الْمَوَالِي زَيْدُ بْنُ حَارِثةََ 

ِ عَليَْهِمْ أجَْمَعِينَ، وَيمُْكِنُ أنَْ نتَعََلهمَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْحَلةَِ أنَه الس ِ  ةٌ جِدًّا رِضْوَانُ اللَّه يهةَ مُهِمه ر ِ

، لِْنَههَا تحَْفَظُ الْمَشْرُوعَ فيِ مَهْدِهِ، وَتقَِيهِ مِنْ عُيوُنِ الْحَاسِدِينَ،  ِ أمَْرٍ مُهِم ٍ عِنْدَ بِدَايةَِ أيَ 

 ُ امِينَ، رَوَى الطهبَرَانيُِّ عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ رَضِيَ اللَّه  عَنْهُ وَمِنْ كَلََمِ الْمُغْتاَبيِنَ وَالنهمه

مَرْفوُعًا: اسِْتعَِينوُاْ عَلىَ إنِْجَاحِ حَوَائجِِكُمْ باِلْكِتمَْانِ، فإَنِه كُل ذِي نعِْمَةٍ مَحْسُودٌ. فاَلْمُسْلِمُ 

يهةِ، وَلََّ يكَْشِفهَُ إلَِّه لِْحَْبَ  ر ِ ِ مَشْرُوعٍ لََّ بدُه أنَْ يحُِيطَهُ باِلس ِ ابهِِ عِنْدَمَا يكَُونُ فيِ بِدَايةَِ أيَ 

أيِْ وَالْمَشُورَةَ.   وَأصَْدِقاَئهِِ، وَالهذِينَ ينَْتظَِرُ مِنْهُمُ الْعَوْنَ وَالْمُسَاعَدَةَ، أوَِ الره

ِ بْنِ عَبهاسٍ  الْعنُْصُرُ الثهانيِ: مَرْحَلةَُ الدهعْوَةِ جَهْرًا، رَوَى الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِاللَّه

ُ عَنْهُ  ا نَزَلتَْ: وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ الْْقَْرَبيِنَ. صَعِدَ النهبيُّ رَضِيَ اللَّه علىَ صلى الله عليه وسلم مَا أنَههُ قاَلَ: لمَه



 ٍ فاَ، فَجَعلََ ينُاَدِي: ياَ بنَيِ فهِْرٍ، ياَ بنَيِ عَدِي  حتهى اجْتمََعوُاْ،  –لِبطُُونِ قرَُيْشٍ  -الصه

جُلُ إِذاَ لمَْ يَسْتطَِعْ أنَْ يَخْ  رُجَ أرَْسَلَ رَسوُلًَّ لِينَْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أبَوُ لهََبٍ فَجَعَلَ الره

وقرَُيْشٌ، فقَاَلَ: أرََأيَْتكَُمْ لَوْ أخَْبَرْتكُُمْ أنَه خَيْلًَ باِلْوَادِي ترُِيدُ أنَْ تغُِيرَ عَليَْكُمْ أكَُنْتمُْ 

بْناَ عَليَْكَ إلَِّه صِدْ  ؟ قاَلوُاْ: نعََمْ، مَا جَره قيِه قاً، قاَلَ: فإَنِ يِ نَذِيرٌ لكَُمْ بيْنَ يَدَيْ عَذاَبٍ مُصَد ِ

تْ مَرْحَلةَُ الدهعْوَةِ جَهْرًا عَشْرَ سَنَوَاتٍ إِلىَ الْهِجْرَةِ، فصََدَعَ  صلى الله عليه وسلم شَدِيدٍ... وَقدَِ اسْتمََره

سْلََمَ فيِ الْْسَْوَاقِ وَالطُّرُقاَتِ، وَفيِ النهوَادِي وَال ، وَعَرَضَ الِْْ ِ سهاحَاتِ، فاَسْتجََابَ باِلْحَق 

 ِ وَمَنْ صلى الله عليه وسلم لِدَعْوَتهِِ الْقَلِيلُ، وَأعَْرَضَ عَنْهَا الْكَثيِرُ، وَأعَْلنَوُا حَرْباً ضَرُوسًا ضِده رَسُولِ اللَّه

ةَ، قاَلَ ابْنُ هِشَامٍ فيِ سِيرَتهِِ: فَوَثبََتْ  كُلُّ  مَعهَُ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ الهذِينَ لََّ حَوْلَ لهَُمْ وَلََّ قوُه

رْبِ وَالْجُوعِ  بوُنهَُمْ باِلضه قبَيِلةٍَ عَلىَ مَنْ فيِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَجَعَلوُاْ يحَْبِسُونهَُمْ وَيعَُذ ِ

سُولُ  ... وَلمَْ يكَنُِ الره بمَِعْزِلِ عَنْ هَذَا صلى الله عليه وسلم وَالْعَطَشِ، وَبِرَمْضَاءِ مَكهةَ إِذاَ اشْتدَه الْحَرُّ

يذَاءِ، خَاصه  ةً فيِ )عَامِ الْحُزْنِ(، وَهوَُ الْعاَمُ الْعاَشِرُ مِنَ الْبعِْثةَِ، حَيْثُ توُُف يِتَْ زَوْجَتهُُ الِْْ

هُ أبَوُ طَالِبٍ، فكََانَ  بعَْدَ ذَلِكَ هَدَفاً سَهْلًَ لَِّعْتِدَاءَاتِ الْمُشْرِكِينَ، صلى الله عليه وسلم خَدِيجَةُ وَعَمُّ

حْرِ وَالْكَذِبِ وَالْجُنوُ ُ تعَاَلىَ حِكَايةًَ عَنْهُمْ: بلَِ اِفْترََاهُ بَلْ هوَُ وَاتههَمُوهُ باِلس ِ نِ، قاَلَ اللَّه

شَاعِرٌ. وَقاَلَ سُبْحَانهَُ: وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذاَ سَاحِرٌ كَذهابٌ. وَقاَلَ عَزه مِنْ قاَئِلٍ: وَقاَلوُا ياَ 

كْرُ إنِهكَ لمََجْنوُنٌ. لَ عَليَْهِ الذ ِ وَيمُْكِنُ أنَْ نتَعََلهمَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْحَلةَِ أنَه النهجَاحَ  أيَُّهَا الهذِي نزُ ِ

ُ ا ا يعَْلمَِ اللَّه ُ تعَاَلىَ: أمَْ حَسِبْتمُُ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنهةَ وَلمَه لهذِينَ يوُلَدُ مِنْ رَحِمِ الْمِحَنِ، قاَلَ اللَّه

 ِ ابِرِينَ. وَلِِلّه   دَرُّ الشهاعِرِ الْقاَئِلِ:جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيعَْلمََ الصه

 لَوْلََّ الْـمَشَقهةُ سَادَ النهاسُ كُلُّهُمُ 

ـــالُ  قْدَامُ قتَهـ  الَْـجُودُ يفُْقِرُ وَالِْْ

اكُمْ نفَعَنَيِ اللهـهُ وَإيِهاكُمْ بكِِتاَبهِِ الْـمُبيِنِ، وَبِسُنهةِ نبَيِ هِِ الْمُصْطَفىَ الْكَرِيمِ، وَأجََارَنيِ وَإيِه      

مِنْ عَذَابهِِ الْمُهِينِ، وَجَعَلنَِـي وَإيِهاكُمْ مِنَ الذِينَ يَسْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فيَتَهبعِوُنَ أحَْسَنهَُ آمِينَ، 

ِ الْعاَلمَِينَ.  وَآخِرُ دَعْوَاناَ أنَِ الْـحَمْدُ لِلهـهِ رَب 

 الَْخُطْبةَُ الثهانيِةَُ:

ِ الْعاَلَ   الِحِينَ، وَأشَْهَدُ أنَه سَي ِدَناَ الَْحَمْدُ لِِلِّ رَب  مِينَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَّه إِلهََ إلَِّه اللهـهُ وَليُّ الصه

لِينَ وَالْْخِرينَ، صَلهى اللهـهُ وَسَلهمَ عَليَْهِ وَعَلىَ آلِهِ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، سَي ِدُ الْْوَه مُحَمه

ينِ.وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ، وَمَنِ اِقْتَ   فىَ أثَرََهمُْ وَسَارَ عَلىَ نهَْجِهِمْ إِلىَ يَوْمِ الد ِ

خْوَةُ الْمُسْلِمُونَ: ا بعَْدُ فيَاَ أيَُّهَا الِْْ  أمَه

 ِ يحَْمِلُ فيِ قَلْبهِِ همُُومًا صلى الله عليه وسلم الْعنُْصُرُ الثهالِثُ: مَرْحَلةَُ انْفِتاَحِ الْْفاَقِ، فقَدَْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

رَ أنَْ يبَْدَأَ صلى الله عليه وسلم تنَوُءُ بهَِا الْجِباَلُ، وَبعَْدَ أنَْ يئَسَِ وَأحَْزَاناً لََّ  مِنْ إِسْلََمِ أهَْلِ مَكهةَ، قَره

ِ الْحَرَامِ، وَبيَْنمََا هُوَ كَذَلِكَ لقَِيَ نَ  سْلََمِ عَلىَ الْقبَاَئِلِ الهتيِ تحَُجُّ إِلىَ بيَْتِ اللَّه فرًَا بعَِرْضِ الِْْ



ُ بهِِمُ الْخَيْرَ، رَوَى ابْنُ هِشَامٍ فيِ سِيرَتهِِ أنَه هَؤُلََّءِ النهفَرَ قاَلوُاْ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ   أرََادَ اللَّه

 ِ سْلََمِ: إنها قدَْ ترََكْناَ قَوْمَناَ وَلََّ قَوْمَ بيَْنهَُمْ مِنَ صلى الله عليه وسلم لِرَسُولِ اللَّه بعَْدَ أنَْ دَعَاهمُْ إِلىَ الِْْ

ُ بكَِ، فَسَنقَْدَمُ عَليَْهِمْ فنََدْعُوهمُْ إِلىَ الْعَدَاوَةِ وَالشهر ِ مَا بَ  يْنهَُمْ، فعََسَى أنَْ يَجْمَعهَُمُ اللَّه

ُ عَليَْكَ فلَََ  ينِ، فإَنِْ يَجْمَعْهُمُ اللَّه أمَْرِكَ، وَنعَْرِضُ عَليَْهِمُ الهذِي أجََبْناَكَ إِليَْهِ مِنْ هَذاَ الد ِ

ِ رَجُلَ أعََزُّ مِنْكَ، ثمُه انْصَرَ  رَاجِعِينَ إِلىَ بلََِدِهِمْ وَقدَْ آمَنوُاْ صلى الله عليه وسلم فوُاْ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 ِ رَ رَسُولُ اللَّه سْلََمُ فيِ الْمَدِينةَِ، فقَرَه ِ صلى الله عليه وسلم وَصَدهقوُاْ. وَبِسَببَهِِمْ انِْتشََرَ الِْْ بوَِحْيٍ مِنَ اللَّه

 ثلَََثٌ وَخَمْسُونَ سَنةًَ، بعَْدَ أنَْ قَضَى ثلَََثةََ تعَاَلىَ أنَْ يهَُاجِرَ إِليَْهَا مَعَ أصَْحَابهِِ، وَعُمْرُهُ 

ةُ عَشَرَ سَنةًَ فيِ الدهعْوَةِ بمَِكهةَ، فاَسْتقَْبَلهَُ الْْنَْصَارُ باِلْفرََحِ وَالتهكْبيِرِ، وَبِذَلِكَ وَجَدَتْ رِسَالَ 

سْلََمِ قاَعِدَةً تنَْطَلِقُ مِنْهَا إِلىَ النهاسِ أجَْمَعِينَ،  ِ الْعاَلمََيْنِ: وَمَا الِْْ تحَْقِيقاً لِقوَْلِ رَب 

ُ إلَِّه أنَ يتُِمه نوُ رَهُ وَلَوْ أرَْسَلْناَكُ إلَِّه كَافهةَ لِلنهاسِ بشَِيرًا وَنَذِيرًا. وَقَوْلِهِ سبُْحَانهَُ: وَيأَبْىَ اللَّه

دهةَ لََّ تدَُومُ، وَلََّ ينَْبغَِي كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَيمُْكِنُ أنَْ نتَعََلهمَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْحَ  لةَِ أنَه الش ِ

ِ تعَاَلىَ حَتهى مَعَ رُسُلِهِ، وَلنَ تجَِدَ لِسُنهةِ  ِ، وَتِلْكَ سَنةَُ اللَّه  لِلْمُؤْمِنِ أنَْ ييَْأسََ مِنْ رَوْحِ اللَّه

سُلُ وَظَنُّ  ِ تبَْدِيلًَ، قاَلَ سُبْحَانهَُ: حَتهى إذِاَ اسْتيَْأسََ الرُّ بوُا جَاءَهمُْ نصَْرُناَ. اللَّه وا أنَههُمْ قدَْ كُذ ِ

ُ تعَاَلىَ.  وَلِلْحَدِيثِ بقَِيهةٌ فيِ هَذَا الْمَوْضُوعِ إنِْ شَاءَ اللَّه

دُوا الْعهَْدَ وَالْعزَْمَ عَلىَ السهيْرِ عَلىَ نهَْجِهِ وَهَدْيهِِ، وَحَاسِبوُا  ؛ِ اتقوا الله  وَجَد ِ عِباَدَ اللَّه

 لىَ مَدَى الْتزَِامِهَا باِمْتثِاَلِ أمَْرِهِ وَاجْتنِاَبِ نهَْيهِِ.النهفْسَ عَ 

ِ كَمَا أمََرَكُمْ رَبُّكُمْ  –ألَََّ فصََلُّواْ وَسَل ِمُواْ   رَاجِ  –عِباَدَ اللَّه ِ الْْمَِينِ وَالس ِ عَلىَ هَذاَ النهبيِ 

دٍ  يْنِ دَائمَِيْنِ بلََِ ، فاَللههُمه صَل ِ وَسَل ِ صلى الله عليه وسلمالْـمُنيِرِ؛ سَي ِدِناَ مُحَمه مْ عَليَْهِ صَلََةً وَسَلََمًا تاَمه

اشِدِينَ الْـمُتهبعِِينَ لِسُنهتهِِ وَهَدْيهِِ، وَعَنْ سَائِرِ  انْقِطَاعٍ، وَارْضَ اللههُمه عَنْ خُلَفاَئهِِ الره

حَابةَِ أجَْمَعِينَ، خُصُوصًا مِنْهُمُ الْـمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارَ، ر ِ  الصه وَالتهابعِِينَ لهَُمْ فيِ الس ِ

ينِ.  وَالْعلَََنيِةَِ إِلىَ يَوْمِ الد ِ

، وَانْصُرِ اللههُمه مَنْ وَلهيْتهَُ أمَْرَ عِباَدِكَ الْـمُؤْمِنيِنَ؛ وَلِيه أمََرْناَ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشهرِيفيَْنِ 

ينَ، وَترَْفعَُ  ينِ، مَحْفوُظًا بحِِفْظِ نَصْرًا عَزِيزًا تعُِزُّ بهِِ الد ِ سْلََمِ إِلىَ يَوْمِ الد ِ بهِِ رَايةََ الِْْ

ةِ  حه كِتاَبكَِ، مَكْلوُءاً بعِيَْنكَِ الهتيِ لََّ تنَاَمُ، وَفيِ جَنْبكَِ الهذِي لََّ يضَُامُ، مَوْفوُرَ الص ِ

وَارْحَمْ وَالِدِيناَ، وَارْحَمْ مَنْ سَبَقنَاَ وَالْعاَفيِةَِ، قَرِيرَ الْعيَْنِ بِوَلِي  عَهْدِهِ. الَلههُمه ارْحَمْناَ 

سُولِ  يمَانِ، وَاجْعَلْناَ هُدَاةً مَهْدِي يِنَ، عَلىَ سَننَِ الره وَصَحْبهِِ الْكِرَامِ، الَلههُمه أحَْينِاَ صلى الله عليه وسلم باِلِْْ

تهِِ، رَبهناَ آتنِاَ فيِ الدُّنْياَ عَلىَ سُنهتهِِ وَأمَِتنْاَ عَلىَ مِلهتهِِ، وَاحْشُرْناَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِ زُمْرَ 

ا يَصِفوُنَ  ةِ عَمه ِ الْعِزه حَسَنةًَ وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذاَبَ النهارِ، سبُْحَانَ رَب كَِ رَب 

ِ الْعاَلَـمِينَ. ِ رَب   وَسَلََمٌ عَلىَ الْـمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِِلّه

 

 


